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ذوق الثمرات – 11
أشعة لا إله إلا الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} ]آل عمران: 102[. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} ]النساء: 1].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} ]الأحزاب: 70-71[.

أما بعد،
فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد-صلى الله عليه وآله وسلم-، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

 ثم أما بعد،،،
فإخوتي في الله،،،

 والذي فلق الحَبَّــة وبرأ النَّسَمَة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جلّ جلاله أن يجمعَنا بهذا الحبِّ في ظلِّ عرشه يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه، (اللهم اجعل عملنا كله صالحاً، واجعله لوجهك خالصاً، ولا تجعل فيه لأحدٍ غيرك شيئاً).
أحبتي في الله ،،، 
كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ 
استعد وتهيأ

هيَّا استعدوا!! هيَّا لنبدأ!! 
هيَّا لنبدأ في التَّذوُّق.. ولكن قبل أن نبدأ لا بد من الاستعداد والتَّهيُّؤ للعبادة قبل وقتها.

إخوتي،،،

 يجب أن أتعلَّم ونتعلَّم جميعاً هذه القضية.. الاستحضار الذهني للعبادات قبل الشروع فيها.. هذه مسألة مهمة جداً. إنني أريدك أن تبدأ في استحضار الصلاة، استحضار الذهن أن تتصوَّر هيئتك وأنت واقف، تصوَّر هيئتك وأنت واقف هكذا وواضعٌ يدك على صدرك كيف هي هيئتك؟، تصوَّر ذهنياً وأنت راكعٌ كيف هي هيئتك وأنت راكعٌ؟، تصوَّر هيئتك وأنت راكعُ كيف هي؟، تصوَّر وأنت ساجدٌ كيف هي هيئتك وأنت ساجدٌ؟.. تصوَّرها!!.. والتصوُّر الذهني للعبادة قبل الشروع فيها. 
لذلك في مسألة التذوق نحتاج أن نقول: أنك لكي تتذوَّق مثلاً التفاحة اشعر بطعمها، بأن تكون تمسكها بيدك ومن غير أن تمسكها بيدك اشعر بطعمها، استشعر، لذلك كان رسول الله ( يأمر بترديد الأذان.."إذا سمعتم المؤذن، يؤذن فقولوا مثل ما يقول". أي إذا سمعت المؤذن يقول: "الله أكبر" فقل أنت أيضاً: "الله أكبر".."الله أكبر".. "الله أكبر".."الله أكبر..أشهد أن لا إله إلا الله". لماذا؟؟ ترديداً لهذا المعنى على نفسك، وليتنا نفهم معنى (الله أكبر)!! ليتنا نفهم ونذوق معنى (أشهد أن لا إله إلا الله)!! – وهذه التي سنبدأ بها إن شاء الله-.. هذا كله تهيئة واستعداد للدخول في الصلاة.. الاستحضار الذهني للعبادة قبل الشروع فيها.

مفتاح الجنة: (لا إله إلا الله)
 لا بد أن تهيئ نفسك نفسياً لكي ننطلق، لكي نتحرك، لكي نستطيع أن نعمل، لكي نتذوق، وأفضل ما يجب أن نتذوقه، وأن نفهمه، وأن نعمل به " لا إله إلا الله".

· قيل: أليس (لا إله إلا الله) مفتاح الجنة؟؟ 

· قال: نعم.. مفتاح الجنة.

كل شيء -يا جماعة- في الدنيا له مفتاح، كل شيء في الدنيا له سبيل يُسلك به إليه، مفتاح الجنة وأول طريقها، والطريق الوحيد إليها "لا إله إلا الله"، قال الله جل جلاله: }إنه من يشرك بالله فقد حرَّم الله عليه الجنة ومأواه النار  {[المائدة: 72].
"لا إله إلا الله" أول دعوة.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن: "إنك تأتي قوماً أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله..." [صحيح – جامع الرسائل: 15/1].
أول منازل الطريق
هذه البداية.. أول منازل الطريق، أول مقام يقوم فيه السَّالك إلى الله جل جلاله، التوحيد أول دعوة الرسل، خير الكلام "لا إله إلا الله" قل: لا إله إلا الله،  قولي: (لا إله إلا الله)، قل: (أشهد أن لا إله إلا الله)، قولي: (أشهد أن لا إلا الله).

انطق بلسانك، اجهر بصوتك!! قولوا: لا إله إلا الله تُفلحوا؛ قال رسول الله (: "....خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو على كل شيء قدير". [حسن – صحيح الترمذي: 3585].
تعجبني جدا
وتعجبني والله منذ زمن، منذ زمن الطفولة تعجبني جداً هذه الوصية: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة، قال لابنه :"إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين، وأنهاك عن اثنتين: آمرك بلا إله إلا الله؛ فإن السماوات السبع والأرضين السبع، لو وضعت في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع، والأرضين السبع، كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله..." [صحيح – الصحيح المسند: 809]، قولوا: (لا إله إلا الله)، وفي رواية: "لخصمتهن لا إله إلا الله". لا إله إلا الله.. لا إله إلا الله.. لا إله إلا الله.. لا إله إلا الله.. لا إله إلا الله.. قولوا: (لا إله إلا الله)، قولوا: (لا إله إلا الله). 

قال: وصية سيدنا نوح العظيمة، وهو يوصي ابنه: يا بني!! لو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن في كفة، ولا إله إلا الله في كفة لرجحت كفة لا إله إلا الله، لو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقةً مبهمة -مغلقة- لقصمتهن لا إله إلا الله.. لقصمتهن لا إله إلا الله.. لا إله إلا الله.
يارب علمني دعاء أدعو به

قال قل ... لا

لما الأحاديث هذه إسرائيلية سيدنا موسى قال: يا رب!! علمني دعاءً أدعوك به؟؟ قال: يا موسى!! قل لا إلا الله، قال: يا رب!! كل الناس سيقولونها!!.. أنا أريد أن أقول هذا، أن كل الناس يقولونها، كل الناس يقولون (لا إله إلا الله)، لكن هناك فرق، والدليل على هذا الفرق دليل في منتهى الخطورة.. 
البطاقـــــــــة .. هل معك هذة البطاقة

قال رسول الله –صل عليه- صلى الله عليه وسلم: "يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فيُنشر له تسع وتسعون سجلاً، كل سجل مدَّ البصر"، -الرجل ينادى عليه: فلان!! أخرجوا صحائفه؛ أخرجت صحائفه، يُنشر له تسعة وتسعون سجل، كل سجل من الأول إلى الآخر كلها معاصٍ وذنوب- "ثم يقول الله تعالى: أتنكر من هذا شيئاً؟" -أرأيت معاصيك وذنوبك، هل شيئًا منها لم تعمله؟؟- "فيقول: لا يا رب، فيقول الرب تبارك وتعالى: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب، فيقال الله عز وجل: بلى!! إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك اليوم، فيُخرج له بطاقة"، -تسعة وتسعون سجل مدَّ البصر وتخرج له فقط ورقة، بطاقة، إن لك عندنا بطاقة- "فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله".. [صحيح على شرط مسلم: شرح البخاري لابن الملقن: 595/33].

سبحان الله العظيم.. بطاقة فقط في هذه البطاقة فقط لا إله إلا الله، لا شيء فيها غير ذلك، غير لا إله إلا الله، تخرج له بطاقة تخرج له بطاقة صغيرة.. صغيرة جداً، وبسيطة جداً، بطاقة فيها لا إله إلا الله فقط، لا يوجد غير هذه البطاقة، أمام هذه البطاقة أمامها تسعة وتسعون سجلاً كل سجل مدَّ البصر، ويقال: إنك لا تظلم اليوم؛ إن لك عندنا بطاقة، بطاقة فقط لا شيء غيرها لا إله إلا الله..
ليس فيها من الدنيا شيئا بتاتا، إلا...........
ماذا يفعل؟؟ بطاقة ليس فيها شيء من الدنيا بتاتاً إلا لا إله إلا الله، فقط لا إله إلا الله"فيقول: يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟" -ماذا تفعل هذه البطاقة أمام تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مدَّ البصر؟!!..- "فيقول: إنك لا تظلم." -وتبقى له هذه البطاقة، شعار المسلم وسعادته،- "فتوضع السجلات في كفة" -كفة السيئات، وتوضع- "والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة" [صحيح على شرط مسلم: شرح البخاري لابن الملقن: 595/33]. وذلك أنه لا يثقل مع اسم الله شيء.
سبحان الله العظيم!.. والسؤال: (أليس كل مسلم له بطاقة مثل هذا البطاقة؟؟)، كل شخص مسلم في الدنيا قال: لا إله إلا الله كتبت له بطاقة مثل هذه؟؟ وستبقى في ميزان حسناته؟؟..

إذن.. لماذا هناك بعض المسلمين رغم ذلك يدخلون النار؟؟ ولن يدخلوا الجنة؟؟..

لماذا ليس كل المسلمين بطاقتهم في ثقل بطاقة هذا الرجل؟؟ 

هذا هو المعنى الذي أنا أقوله لك، كل الناس يقولون: لا إله إلا الله.. صحيح أم لا؟؟ 
الرجل صاحب هذه البطاقة، بطاقته ثقلت وأضاعت كل الذنوب والمعاصي!! لماذا ليس كل المسلمين يحصل لهم ذلك يا جماعة؟؟  ليس كل المسلمين لا إله إلا الله في ثقل بطاقة هذا الرجل، لماذا ليس كل المسلمين بطاقتهم في ثقل بطاقة هذا الرجل؟؟ 

هذا هو السؤال، هناك فرق بين شخص لديه لا إله إلا الله كالشمس، وكالجبل، وأكبر شيء في الدنيا شخص لا إله إلا الله عنده ضعيفة، لا تؤدي هذا الثقل.  

(شروط لا إله إلا الله(
(1) العلم بمعناها
قال الله: }فاعلم أنه لا إله إلا الله{ [محمد: 19].. العلم بمعناها.
(لا إله): نفي الألوهية عن جميع الأشياء، (إلا الله): إثبات الألوهية لله وحده، نفي وإثبات. {فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله} [البقرة: 256].. لا إله إلا الله.
(2) اليقين   ((لا ريـــــب))
أن لا يقع في قلب صاحبها شك، ولا ريب في ما تتضمنه هذه الكلمة؛ }إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون{ [الحجرات: 15]، قال رسول الله (: "أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لا يلقي الله بهما عبد، غير شاك فيهما، إلا دخل الجنة " [صحيح – صحيح مسلم: 27]. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيمهما إلا أدخله الله الجنة.  
 (3) القبول  ((اقبــــل))
القبول لما اقتضته هذه الكلمة، وهو المعنى المضاد للرد والاستكبار. قال سبحانه وتعالى: }إنا كذلك نفعل بالمجرمين*إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون} [الصافات: 34_35]، سبحان الله العظيم!.. اسمع!! 
}وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونوه إذا هم يستبشرون{ [الزمر: 45]. القبول أن يشعر القلب بالقبول لهذه الكلمة.. القبول.
(4) الانقياد  ((انقـــــــاد))
الانقياد لما دلت عليه (لا إله إلا الله)، أن يكون الإنسان إذا قال: لا إله إلا الله قابلاً له، منقاداً لما دلت عليه هذه الكلمة. قال سبحانه وتعالى: }ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور{ [لقمان: 22]، قال عبد الله بن عباس: " العروة الوثقى لا إله إلا الله".. العروة.. هل تعرف ما معنى العروة؟؟ نحن نقول عنها: عروة الزر هذه نسميها عروة.. عروة الزر هذه عندما يدخل فيها الزر أحاطت به، أمسكته، هذه العروة }فقد استمسك بالعروة الوثقى{ عندما يمسك الإنسان العروة الوثقى يصمد فيها.  (اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك) فقد استمسك بالعروة الوثقى. (الوثقى) أي التي فيها الثقة كلها، أنك لن تفلت منها.
 5/ الصدق  ((أصـــدق)) 
اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله، قولها صادقاً، قال سبحانه وتعالى: }ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين*يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون*في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون{ [البقرة: 8-9].. {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون} [الحجرات: 15].. (اللهم اجعلنا من الصادقين).
قال الله: }والذي جاء بالصدق وصدَّق به أولئك هم المتقون{ [الزمر: 33]، قالوا: الصدق= لا إله إلا الله.
(6) الإخلاص  ((أخلـــــــــص))
وهو إرادة وجه الله تعالى بهذه الكلمة. 

[في الصدق لدينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من قال لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة" [السلسلة الصحيحة]، قل:لا إله إلا الله!! لا إله إلا الله].
قال الله: }وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيِّمة {[البينة: 5].
قيل: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: "لقد ظننت - يا أبا هريرة - أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة، من قال لا إله إلا الله، خالصا من قلبه، أو قال: مخلصًا من قلبه" [صحيح – صحيح البخاري: 99].

فتحت له أبواب السماء!!
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر" [حسن – صحيح الترمذي: 3590].

ما قال عبد لا إله إلا الله قط – قط أي في أي وقت، قلت لا إله إلا الله بالنهار بالليل، مائة مرة في اليوم ألف مرة في اليوم عشرة آلاف مرة في اليوم، مائة ألف مرة في اليوم، كلما قلتها فتحت لها أبواب السماء إلى العرش بشرط- أن تترك الكلام الباطل، لا تعمل الكبائر.
إخوتي,,, 
كيف نتذوق لا إله الله؟؟

(7) المحبة
المحبة لهذه الكلمة. وما معنى المحبة؟؟ نحن لابد أن نؤجل الكلام للحلقة القادمة كي نحب لا إله إلا الله، وحتى أراك في الحلقة القادمة كرر لا إله إلا الله.. لا إله إلا الله.. لا إله إلا الله.. لا إله إلا الله.. متحققة الشروط السبعة.. (اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله)
أحبكم في الله، وأستودعكم الله.. 
والسلام عليكم ورحمة الله.
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